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 المهاجرون الروس في مصر عام 1920 م

 ، الروســية  الثــورة  قيــام  بعــد 

واندلاع الحرب الأهلية  زادت حركة  

الهجــرة مــن  “ روســيا ”  إلى  “ مصر ” . 

ــا المعلومات التي بين أيدينا  إلى  وتمدن

أن الوفود الروسية الكبيرة   بدأت في 

القدوم إلى مصر ، من يناير  إلى أبريل  

1919  وكان هذا بســبب عودة جيش  

“دينيكين” 178 إلى الجنوب . 

البريطانيــة  ــر  المقاب في  ثــر  عُُ

التــل   “ في   الموجــودة  العســكرية 

الكبــير  في منتصــف الطريــق بين 

القاهــرة والاسماعيليــة  بالقــرب من 

معســكر الجيــش ، علــى ثـمانيــة 

قبور لجنود روس لقوا حتفهم في ربيع  

1919 179 .  ولم يكن هؤلاء  من المهاجرين بل  أســرى حرب ســابقين ، قامت القوات البريطانية  

بترحيلهم من تركيا عقب إنتهاء الحرب العالمية الأولى ، كما جاء بوضوح في إحدى وثائق 

ع���ن مقال���ة : Русские беженцы в Египте в 1920 году ، والت���ي نش���رت بمجلة   178 
»الأرشيف الشرقى«  ، إصدار معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية للمستشرق الروسي    
Belyakov Vladimir  . »يو.ف. لوكونين«  جواز سفر» نانسن« على شاطىء النيل // الشتات الروسي    

في أفريقيا. موسكو، 2001. ص� 26 .  
» فلاديميربيلياكوف«  الجبانة الروسية في مصر . موسكو ،2001 ، ص� 12 ، 16 ، 17 ، 29   179 
، 34 . قبران بدون أسماء . أرشيف المؤلف . صندوق »الروس في مصر«  . وثيقة 1 ، السطر    
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نســخة من جواز سفر “ نانســين “  هى أول بطاقة هوية 
معــترف بهــا دوليــاً أصدرتهــا عصبــة الأمــم للاجئين 

كوثيقة سفر عام 1924
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الوكالة الدبلوماســية الروســية والقنصلية العامة في مصر180 .  أما بالنســبة  للاجئين ، فلم 

يرد عنهم شــيء  في وثائق القنصلية العامة  عن عام 1919 ، ويبدو أنه قدم إلى مصر في ذلك 

الوقــت  عدد قليل من اللاجئين من جنوب روســيا ؛ فقد  بدأ الخــروج الجماعى  في فبراير  من 

عام  1920 م .

بطبيعــة الحــال ، لم يكن بوســع الدبلوماســيين الروس ســوى المشــاركة في تحديد 

مصــير مواطنيهم ، وبدورهم ناشــد المهاجرون الدبلوماســيين لمســاعدتهم بشــكل مباشــر، 

وقاموا بإعلامهم خطياً عن أحوالهم فور وصولهم وبشــكل تفصيلى . وقد أتخمت الخطابات    

والمناشدات التي خطها اللاجئون بأنفسهم   أرشيف القنصلية 181 .

وصل المهاجرون إلى الأراضي المصرية على متن 5 بوارج ، كانت ثلاثة منهم بريطانية  
وهم كالتالي : »إمباير« ، و »جلوتشيستر كاستيل«  ، و »جيلمجورن«  ، وإثنتان روسيتان 
هما  : »ساراتوف« ، و »البارون بيك«  . وعن عملية إجلائهم من روسيا إلى مصر، توجد وثائق 
مختصــرة إحداهمــا عامــة   وكذلك وثائق عــن كل ســفينه على حدة أعــدت خصيصا  
للقنصليــة العامة نقلا عن اللاجئين أنفســهم  على الأرجح  في بدايــة صيف 1920   وإحدى 
	هــذه الوثائــق مؤرخة بالثانى والعشــرين من يونية ، بينمــا الوثائق الأخرى بــدون تاريخ 182.    
ــث من فبراير 1920 ، وعلى       غــادرت الســفينة  »إمباير«   ميناء  »  نوفوروسيســك«   في الثال
متنهــا 634 شــخصاً من ضبــاط  ومرضى  وجرحى  وضبــاط صف  وجنــود  يخدمون بالفعل  
في القوات المســلحة في جنوب روســيا ، ولم يكن على متنهــا أي مدنيين . هذا بالإضافة إلى 
ــذي يتكون من أطباء   وممرضــين  وممرضات   وقس  و  طاقــم الســفينة وقوامه 27  فرد  وال
مترجم ، ورســت الســفينة في ميناء الإســكندرية في الخامس عشر من شــهر فبراير .  بينما 
غادرت   السفينة  »جلوتشيستر كاستيل«    ميناء  »سيفاستوبول« في الخامس من فبراير، 
	وعلــى متنها 480 شــخصاً ما بــين جريح  ومريض من جنــود الجيش المتطوعــين ، كانوا قد 

أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية  )أ س خ إ ر(  صندوق رقم 713 . القنصلية في   180 
مصر . قوائم جرد 6971.028/3-2391 . وثيقة 7 ، السطر 71 . الوكالة الروسية القيصرية    
الدبلوماسية السابقة والقنصلية العامة في مصر والتي كانت تعمل بشكل رسمى حتى أكتوبر/تشرين    

الأول من عام 3291 .  
قام »رازومفسكى«  ، عام 1943  ومصر  السوفيتي  الاتحاد  بين  الدبلوماسية  العلاقات  إقامة  بعد   181 
) 1875- 1947 (  حارس الأرشيف الدبلوماسى الروسي بتمريره إلى البعثة السوفيتية ، ومن هناك    

تم إرسالها إلى موسكو ليحفظ داخل أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية .  
أرشيف السياسة الخارجية ملف رقم 317 ، حافظة 820/3 ، وثيقة 210  ، سطر 6 - 16 مجموع   182 

السطور .  

المهاجرون الروس في مصر عام  1920 
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نقلوا من مستشــفيات »سيفاســتوبول ويفباتوريا«  ، هذا بالإضافة إلى 27 من زوجات هؤلاء 
العسكريين وطفلين  . تذكر الوثيقة أنه  خلال الرحلة البحرية   توفي  6 أشخاص نتيجة 
	لإصابتهــم بعدوى التيفود ، إذ  لم يكن على متنها أفراد للخدمة الطبية  ، ورســت في ميناء  
	»الإســكندرية«   في نفس يوم وصول الســفينة  »إمباير«   في الخامس عشــر من فبراير.  . 
   أوصلــت  الســفينة  »جيلمجــورن كاســتيل«  اللاجئين الروس إلى الإســكندرية مرتين   
كانت الأولى في الثامن عشر من شهر مارس ، والثانية في الثالث عشر من شهر أبريل  ولكنها 
لم تبحر رأسا من  »روسيا«   ولكنها أبحرت من ميناء »سالونيك«   اليوناني ، وكان مجموع 
المهاجريــن في الرحلتــين  1290  شــخصاً  مــا بين مريض وجريــح من العســكريين ،  و50 من 
العاملين  والذين غادروا   »نوفوروسيسك«  على متن الباخرة    »بنما«   في العشرين من شهر 

يناير   و »بارون«   في الخامس والعشرين من شهر يناير من ميناء  »نوفوروسيسك«   . 

على متن السفينة  »ساراتوف«   قام الإنجليز بإجلاء أسر الضباط   والعاملين في مختلف  
قطاعات  جيش المتطوعين   ، وكذلك   فيلق تلاميذ »  المدرسة العسكرية بالدون« والبعض 
من فيلق   »القوقاز الأدنى« وكانت تقدر أعدادهم جميعا   حوالى 1401 شخصاً .  وكان من 
بين المدنيين  على متن السســفينة الرســام  »إيفان بيليبــين«  ، وابنتى الكاتب »يفجينى 
تشــريكوف« »لودميلا وفالينتينا« . في السابع من مارس  غادرت السفينة  »ساراتوف« التي 
كان يوجــد بهــا أماكــن فقط لـ 800 شــخصاً ، مما  إضطــر الطلاب الذين بلــغ عددهم 300 
شخص إلى النوم على سطح السفينة  في فصل الشتاء القارص  . وبعد احتجاز السفينة  في 
الحجر الصحى في مضيق البوســفور ، واصلت رحلتها لتصل  ميناء  فاماجوستا القبرصى في 
الثامن عشر من مارس .  وقد أعلنت السلطات البريطانية في البداية أن المهاجرين الروس، سوف 
يتم تسكينهم داخل المعسكر المحلي ، حيث  كان    الأسرى الأتراك محتجزين  بداخله من 
قبل . ولكن بعد  خمسة  أيام  أرسلوا »ساراتوف«   إلى  »الإسكندرية«   ، ورست في مينائها 
في الخامس والعشرين من مارس ، وعلى الرغم من تفشي مرض الكوليرا والتيفود على متن 
	الســفينة ، إلا أنه لم تســجل أية حالة وفاة على متنها طوال الطريق إلى »الإســكندرية«  . 
ــروس أبحرت من »نوفوروسيســك« في   الســفينة  »البــارون بيــك« آخر من نقلــت  الجرحى ال
الســادس والعشــرين من مارس ، حين  كان الجيــش الأحمر  على مشــارف المدينة .  وكان 
	علــى متنهــا 423 شــخصاً ما بين جريــح ومريــض  بالإضافة إلى 41 مــن أفراد الطاقــم الطبي .
في باديء الأمر  أبحرت السفينة  إلى ميناء »  فاماجوستا«   تماما مثل »  ساراتوف« ولكن لدى 
وصولها إلى الميناء ، تم رفض طلبها لاستقبال المهاجرين الروس ،  مما إضطرها  إلى تغيير مسارها 
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وواصلت السفينة  طريقها إلى ميناء  »الإسكندرية«  ، حيث رست هناك في الثانى عشرمن 
	أبريــل . ويذكــر أنه قد توفي على متنها أثناء الطريق 17 شــخصاً بســبب انتشــار التيفود .
يتضــح لنا من خلال الوثائق ، أن أعداد المهاجرين الروس الذين وصلوا إلى مصر في بداية  عام 
1920 كانــت  تقــدر ب 4350 شــخصاً . وقــد قمنا بالاســتعلام عن  عددهم حيــث أنه    وردت 
معلومــات عديــدة  بهــذا الصــدد في المصادر المختلفــة  .  كتــب   بيللين  أحد أبنــاء الأطباء 
ــة  الموجــز   »حيــاة الروس في  المشــهورين المهاجريــن إلى  »القاهــرة« »  ف.أ.بيللــين«   في مقال
مصــر« أنه في عام 1920 وصل ما يقرب من 6000 مهاجراً روســياً على مــتن البوارج التي أبحرت 
	من مينائى  »نوفوروسيســك«   و »أوديســا«  إلى مصر .  لكن الأرقام الدقيقة يؤكدها لنا  
»د. فلامبورينى« الذي يقول أن الأعداد بلغت 4000 شــخصاً ، ويكتب  » أ.و.ف.لوكونين« 
ــذي اســتقى معلوماتــه من منشــورات المهاجرين أنفســهم  : »نزح ما يقرب من ســتة 183 آلاف  ال
شــخصاً خــلال عام 1920 عــبر مينائى »نوفوروسيســك« و »أوديســا«  متوجهــين إلى مصر ، 
	وهناك تقديرات أخرى تدعو للدهشة ، تشير إلى أن البريطانيين قد قاموا بترحيل ما يقرب من
 4000 184 روســيا إلى مينــاء  »الإســكندرية«   في عام 1919  وما يقرب مــن  6000 185 آخرين من 

ميناء   القسطنطينية في عام 1920. 

»نوفوروسيســك«  وهــي:  الســفن  منهــا  أبحــرت  الــتي  الأماكــن  الوثائــق  وتحــدد    	
و»سيفاستوبول« ،  وبشكل جزئى  من ميناء  »يفباتوريا«   وليس  ميناء  »  أوديسا« كما 

تم التأكيد عليه  في المنشورات المذكورة أعلاه .

في نهايــة الأمــر ، تعطينا هــذه الوثائق نبذة مختصــرة عن الهجرة الطارئة من   روســيا 
إلى مصر  ،  والتي جاءت على متن الســفن الروســية والبريطانية ، وكانت أغلبها من المرضى 
أو الجرحــى والمجنديــن في الجيش المتطوعين  وفي الحقيقة  يمكــن أن نطلق عليهم مجازاً 
لقــب  »لاجئين« حيث اضطروا إلى مغادرة البلاد رغماً عنهم .  قررت قيادة  جيش المتطوعين 
وحلفاؤهم البريطانيين ترحيل العســكريين ممن لا يســتطيعيون حمل الســلاح  بسبب 
إصابتهــم أو أمراضهــم التي تمنعهــم من مواصلة الحرب ضــد  » الجيش الأحمــر« الذي يتقدم 

 183      »ديميت���رى فلامبوريان���ى«   ال���روس على الأراض���ي المصرية . الطبعة الثانية ، الإس���كندرية ، 
                1936 ، السطر 5.

»بيلين«   . حياة الروس في مصر . في كتاب  »كوفالفس���كى«  . روس���يا في الخارج . باريس  ،   184 
.319 ، 1971  

»يو.ف. لوكونين«. المرجع وما إلى ذلك. ص�� 27 .  185
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ــة  الإســتيلاء علــى مدينتــى »نوفوروسيســك« و »القــرم« ،  نحوهــم  بإضطــراد . وفي حال
فــإن حياة هؤلاء الأشــخاص ســتكون عرضة للخطر . وكمــا يتضح من الوثائــق، فإنه لم 
يتحــدد المكان النهائي الذي سيســتقبل هــؤلاء اللاجئين على الفــور ؛ ولكن على كل 
	حــال يجــب أن يســكنوا  في مــكان قريــب من جنــوب روســيا  تابعــاً للتــاج البريطانى .  

     في باديء الأمر ، تعاملت الســلطات البريطانية مع مدينة  »ســالونيك اليونانية« على أنها 
نقطة التجمع الرئيســة للاجئين . على الأقل  لم يكــن في مقدورهم الإقامة لفترة طويلة، 
بــدون موافقــة  حكومة اليونان المســتقلة .  وعلى مايبدو فإنه لم يكــن بقبرص   الواقعة  
تحت ســيطرة التــاج البريطاني آنذاك ، بنية تحتية تســتوعب مثل هذا العــدد من اللاجئين  
فيمــا كان الوضــع مختلفــاً بالنســبة إلى مصــر التي كانت منــذ 1914 تقع تحــت الحماية 
البريطانيــة،  حيــث دارت علــى أرض مصــر  إبان الحــرب العالمية الأولى معارك شرســة  ضد 
القوات التركية، ويوجد بها العديد من المعسكرات التي كانت مخصصة للأسرى الذين تم 
تسريحهم إلى بلادهم عقب انتهاء الحرب مباشرة . وعلى مايبدو فإن البريطانيين لم يأخذوا 
في اعتبارهــم ، أن الطقــس  والجو الثقــافي والديني  المحيط في قــبرص كان أكثر ملاءمة 

للروس عنه في مصر .  

ــدى وصولهم  »الإســكندرية«  بالقطار  بالفعــل تم إرســال  جميع اللاجئــين  الروس ل
إلى القاهــرة ، وتحديدا إلى معســكر خاص يقع »بالعباســية«  على أطــراف القاهرة .  ولم 
يتخلــف للســفر إلى »القاهرة« ســوى المصابين بأمــراض معدية ، حيــث تم إحتجازهم  داخل 
المستشــفي العســكرى  »بســيدى جابر«   على مشارف مدينة  »الإســكندرية« في الوقت 
الذي تم نقل اللاجئين  القادمين على متن البارجة  »ســاراتوف«  في نهاية مارس ، وعلى متن  
»جيلمجورن كاســتيل« في رحلتهــا الثانية في إبريل إلى معســكر  »التل الكبير«  ، إذ 
كان معسكر  »العباسية« قد امتلأ عن بكرة أبيه ، حيث لم يكن يتسع لاستقبال هذا 

العدد من اللاجئين  . 

 في المعسكر – المستشفي في العباسية كان يقيم في البداية  المرضى  والجرحى من 
الأســرى “ الألمان والبلغــار والأتراك ”  . وقبل وقت قليل من وصــول أول مجموعة من اللاجئين 
الروس إلى الإسكندرية ،  أرسلت السلطات البريطانية الأسرى إلى أوطانهم ، وكانت تنوى 
ــة المعســكر ، ولكــن   عند  اقــتراب البارجة  “ إمبايــر ”  من الشــواطيء المصرية ،  قاموا  إزال

بإعداد المعسكر فورا لاستقبال الوافدين الجدد 186 . 

 186  أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية . الملف رقم 317 ، 820/3 ، وثيقة 210 . 
السطر 7.  
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ــروس داخل المعســكر بالعباســية  ، في ثكنات  كانــت تضم من  ــام المهاجــرون ال 	أق
50 إلى 60 شــخصاً. أما الخيام كانت تضم من 10 إلى 20 فرداً  . ولا ننســى أن نذكر أنهم قبل 
تســكينهم داخل الثكنــات ، كانوا قد وضعوا في الحجر الصحــى . وقد رفع عنهم الحجر 
الصحى  في أول مارس ، ولكن تم الســماح لهم بزيارة المدينة بدءاً من الثانى والعشــرين  من 
مارس  . في بادىء الأمر ، كان الأستراليون يقومون  بحراسة المعسكر  ، تم إستبدالهم بطاقم 
حراســة هندى . وكانت تصاريح  الخروج إلى المدينة ، والتي تسمى  “تصاريح مرور”، تُعطى 
مرفقة بالأسماء  ، وتصدر  مباشرة من القائد البريطانى لـ 16 شخصا في اليوم  ، وسارية فقط  

من الساعة الثانية ظهرا  إلى السابعة مساءا 187 .

لم تكــن حياة  اللاجئين داخل المعســكر  تســير وفقــاً لإرادتهم ، ولا وفقــاً لما تعودوا 
عليــه ، ولكــن كان هنــاك اســتثناء  ، فقــد أقاموا  كنيســة  داخــل  إحدى الخيــام، وقد  
ــواد الكنســية اللازمــة ، كمــا   أمدتهــم البطريركيــة اليونانيــة  في بــادىء الأمــر  بالم
	أرســلت  الإرســالية الروســيــة في القـــدس بعض الأدوات  في إبريل .   وكــان الكاهــن 

“ بوليكارب فيلاتوف ” 188يخدم في هذه الكنيسة . 

في ربيع 1920  بناءً على مبادرة قام بها الدبلوماسيون الروس ، وممثلو الجالية  الروسية 
في مصر ، تم إنشاء لجنة  لمساعدة اللاجئين  ، والتي  ترأستها  الإنجليزية الليدى “ كونجريف” 
وقد قدم المســاعدة من قدر عليها .  وقد عرض  طبيب الأســنان  إســرائيل “ســولومونوفيتش  
جولدنبرج” الذي يملك  عيادة  في  “ القاهرة ”  في شارع  “ قصر النيل ” ، منزل رقم  40   معالجة 
اللاجئين  بدون مقابل . وقد  تبرع رجل الأعمال  “إرنســت إجورفيتش ماليســون ”  لصندوق 
اللجنــة بمبلــغ  “ 500 ”  جنيهاً مصرياً ، كمــا تلقى الصندوق مبلغاً آخر من ممثل شــركة 
ـــ  “ 250  “ جنيها مصرياً .  وهــذه المبالغ   كانت   التأمــين “ روســيا ”   “ ج . خيورميــوز ” يقــدر ب
تعد مبالغ كبيرة في ذلك الوقت ، كما تذكر لنا المصادر  مســاهمة الســكان المحليين، 
وأغلبهــم مــن المســيحين المصريين بنصيب من التبرعــات عن طيب خاطــر 189.   كما أعطى 
بطريــرك الإســكندرية  “فوتي”  اللجنة مبلــغ 55.66   جنيها مصريــا   تم جمعها  من رعايا 
الكنيســة التابعــة له ؛ لمســاعدة اللاجئين ، فيما تذكــر المصادر أن زوجة   “نجيب باشــا 
بطرس غالى ”  وهى أرمينية   الأصل ، وتمثل واحدة من أعرق العائلات المســيحية في مصر ، 
قد تبرعت بمبلغ رمزى لصالح الصندوق يقدر بـ 10 جنيهات مصرية .  وقد أنفقت  هذه المبالغ  

187  نفس المرجع .
188  نفس المرجع . وثيقة 193 ، السطر 8 ، 51 مجموع 58 سطر .

189  نفس المرجع السطر 13 ، 9- 21 ، 33 ، 81 .
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في شــراء مــا يحتاجه اللاجئون مــن مواد إضافية ، حيــث كانت الحصــص الغذائية  المقررة 
للأسرى شحيحة ، ولا تسد رمقهم .

بخصــوص المرضى والجرحى الذيــن كانوا يتلقون العلاج داخل المستشــفي الميدانى 
	بمعســكر “ العباسية ” ، فقد تم إرسالهم بعد تعافيهم إلى معسكر أكثر رحابة ، يقع في  
ــة معســكر  “ العباســية ”  عن  “ التــل الكبــير” . ومــع حلــول شــهر مايــو 1920 قامــوا  بإزال
	بكــرة أبيــه ، وقد تم إرســال  حوالى 500 مريض ممن بقوا هناك  إلى  مستشــفي معســكر 
“التل الكبير ” بينما  كان هناك  70 آخرين كانوا  بحاجة ماسة إلى الرعاية الفائقة ، فتم 

توزيعهم على مختلف المستشفيات الأجنبية داخل  “ القاهرة”  190 .

أقام المهاجرون الروس داخل معسكر  “ التل الكبير ”  ، الواقع على  حافة الصحراء حتى 
بداية 1921 .  وفي الثامن عشــر من مارس  توجهت مجموعة من اللاجئين ، أغلبهم من المدنيين 
الذين تم نقلهم مباشــرة من على متن الســفينة  “ ســاراتوف ” إلى هذا المعسكر   بخطاب إلى 
الســفير الروســي “ أ.أ سميرنوف “  لشــرح الظروف المناخية داخل معســكر  “ التل الكبير ” 
جــاء فيــه “ إن  الأيام الحارة التي نشــهدها الآن  بالإضافة إلى فترة الخماســين ،أثرت بالســلب 
علــى  الحالة الصحية للاجئين مع الأخذ في الاعتبار أن أغلب المقيمين داخل المعســكر من 
المدنيــين  الذيــن قدمــوا من شمال روســيا ، حيــث الطقــس البــارد “  ، أدت إلى  إصابة البعض 
بضربات الشمس، والإلتهابات  و أمراض القلب . وبحلول الصيف المقبل  مع الارتفاع المضطرد 
في درجــات الحرارة  ســتصبح الظروف المناخية داخل معســكر “ التــل الكبير “  كارثية، 
وستشــكل خطراً على صحة وحياة اللاجئين ، لاســيما كبار الســن وضعاف البنية ، ولا 
يخفــي علــى ســيادتكم أن المهاجرين ، قد عانــوا كثيراً خــارج الوطن وداخله ، وشــاهدنا 
صمودهم  الذي لا يتزعزع خلال رحلة ترحيلهم جنباً إلى جنب من أجل الأمة ومن أجل الحرية 
ــود والعرفان لتوفير المســاعدة لـ 500  والثقافــة   وبنــاءً عليه نتوجه إلى ســيادتكم بكل ال
شــخص مــن  المقيمين  لنقلهــم إلى مكان  آخر في فتــيرة وجيزة ، يكون  أنســب من حيث 
الطقس ، وتكون بيئته مشــابهة لما تعودنا عليه في بلادنا   وتناســب حياة أناس مثقفين .  
وقــد كتــب “سميرنوف “ بخط يده  على  الخطاب “لقد نجحت  في نقل ما يقرب من 300 فرد 

إلى سيدى بشر ”  191  .

190  نفس المرجع ، وثيقة 194 ، السطر 28 ، مجموع 28 سطر .
191  نفس المرجع . وثيقة 193 . السطر 135- 136 .
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        “ ســيدى بشــر ” كانت  آنذاك من ضواحى الإســكندرية ، والآن هى  أحد أحياء المدينة  

الواقعة على شاطىء البحر المتوسط ، والتي يعد مناخها أكثر . إعتدالًا من  “ القاهرة ”  ناهيك 

عن  منطقة “التل الكبير” .  فلا عجب  أن الملك وحاشــيته وحكومته كانوا ينتقلون إلى  

	“ الإســكندرية ”  طوال فصل الصيف خمســة شــهور  ، وكان يعيش  في الإســكندرية  

“ العاصمة الشــمالية ”   آنذاك   كثير من الأوربيين من الإنجليز  والفرنســيين  والإيطاليين   

واليونانيين والذين كانوا بالطبع أقرب إلى الإنسان الروسي من المصريين .   

     كان عــدد الســكان  حــوالى  40000  نســمة .  وبإســتثناء  الحى العربــي  كانت المدينة 

أوروبية خالصة  ، وفي منتهى النظافة  ، والآناقة    وذات كورنيش جميل ، كما أنها تتميز 

بميادينهــا الواســعة  ، وتزدان حدائقها العامة الرائعة  بالتماثيــل ، وفنادق فخمة  ، والعديد 

من دور  الســينما ، ومختلف أنواع المقاهي . هكذا وصــف المدينة أحد الصحفيين الروس 192 

	الذين زاروا مدينة  “ الإســكندرية ”  عام 1912 ، ولذلك يعد نقل بعض اللاجئين  الروس من  

“ التل الكبير ”  إلى    “ سيدى بشر ”  هدية  حقيقية .

نعود إلى “ المعسكر الروسي ” في التل الكبير .  وقد وصفت  “ فالانتينا شيريكوفا 

“  المعسكر وصفاً دقيقاً : ” حولنا  سهل رملى قاحل  بلا نهاية ، وفوق الرؤوس تسطع  شمس 

أفريقيا الحارقة .  ويحيط بمدينة الخيام  أســلاك شــائكة وطاقم حراسة هندي على مدار 

	الســاعة  مع  غيــاب تام للمناظــر الطبيعية الخلابة ، وفي المســاء يتنامــى إلى سمعك عواء 

ابــن آوى   ، وتســتطرد  “ فالانتينــا  : ” هنــا تم احتجاز عــدة  مئات  من  الأشــخاص أغلبهم من 

الضباط والعســكريين الروس المحطمة معنوياتهم تماماً ، بينما النصف الآخر مقســم  بين 

جريح ومصاب بالتيفود ” 193 .

	    عــن الأوضــاع الصحية داخل المعســكر ونظافتــه ، تقدم  الشــهادة  التفصيلية  للطبيب
“ فسيفولود شيفاندين  ”   194 في العاشر من يولية 1920  معلومات وافية   . “ ينقسم  المعسكر 
إلى ثلاثة أقسام :  القسم الأول كان مخصصاً للنساء والعائلات من اللاجئين ، بينما القسم 
الثانى يضم الرجال غير المتزوجين  ، والقســم  الثالث عبارة عن مستشفي . وكان يتم إيواء 
الجميع داخل الخيام .  وفي معسكر  العائلات الذي تبلغ مساحتة  33000 متراً مربعاً  كانت 

192   »الوقت الجديد« عدد 12948، 29 مارس/آذار 1912 .
»إ.يا. بيليبين«   مقالات . خطابات . ذكريات عن الفنان . ليننجراد ، 1970 ، ص�� 185 .  193

أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية  ، ملف رقم 317 ، حافظة 820/3 . وثيقة 194   194 
السطر12- 24 . نفس المرجع السطر27-25 .  
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توجــد  292 خيمــة  يعيش بها 364   شــخصاً. وكانت نســبتهم كالآتــى : ) 105 رجلًا ، 205 
سيدة،  54  طفلًا( ، وكان يتم إيواء من 1 إلى 3 أشخاص داخل الخيمة الواحدة .

وفي معســكر الجنود والضباط الذين يقضون فترة نقاهتهم  البالغ مســاحتة   25500 

متراً مربعاً أقيمت  345 خيمة ، يعيش بها  1154 شخصاً )  672 ضابطاً  ،  487 جندياً(  وكان 

كل 3 ضباط يقيمون داخل خيمة واحدة . أما فيما يتعلق بالجنود فكان كل 5 أفراد ، 

وفي أحيان أخرى كل 7 أشخاص داخل الخيمة الواحدة . 

     كانت الخيام في كلا المعســكرين مصنوعة من الكتان ، وتأخذ الشكل المخروطى  

وحوائطها بلا نوافذ . وفي السقف كان هناك 3 فتحات للتهوية ، وأرضيتها ترابية ، وكانت 

مساحة كل خيمة  تبلغ  7.65 متراً مربعاً .

    كان المعسكران متشابهين من حيث الأثاث المعيشى . إذ كان الأثاث  مصنوعاً من الحديد  

وكانت الأسرة حديدية وتعلوها ناموسية ، وكومودينات خشبية غير مدهونة ذات رجلين 

	اثنين  بواقع  كومودينو  لكل فرد  . ولم يكن بداخل الخيمة أي من المقاعد أو الطاولات ،

 وكان كل ســرير مــزود  بمرتبة  ووســادة صغــيرة الحجم  وبطانية ، ويعلو كل ســرير 

ناموسية للحماية من البعوض والذباب ، بينما لم يكن هناك أي من مفروشات على المرتبة.  

تســلمت كل خيمة حوضاً مجلفناً لغســيل الملابس ، ومصباحاً للإضاءة بواسطة الشموع  
	

“ فانــوس”  ، كمــا كان هنــاك جــوال لتخزيــن  الخبــز . أما عــن الأواني  فكانــت مطلية 

بمادة المينا  وبواقع قدح وطبق للشــخص الواحد . كما وفر البريطانيون  ملعقة وشــوكة 

وســكينة للاستخدام الشخصي لكل فرد من أفراد المعسكر ، كما وفروا في وقت لاحق 

أطباق عميقة للحساء . 

علــى الجانب الآخر ، كان الوضــع مخالفاً للوضع في المعســكر الثاني حيث كانت 
الخيام الخاصة بالضباط مزودة بالأثاث ،  بينما لم يكن لدى الجنود أي من الأسرة أو المراتب أو 
	الكومودينات . وكانوا يفترشون الأرض وينامون على مفارش من المشمع دون أي وسادات .

في كلا مــن المعســكرين  ، تم بنــاء حجــرات طعام فســيحة ذات أرضية ترابيــة ، وكانت 
جدرانهــا وأســقفها مصنوعة مــن القش  وامتلأت  بصفــوف من المناضد والمقاعــد  . في بداية 
الأمــر كان البريطانيون يقدمون نصــف الحصة الغذائية للنســاء  و نصيب الأطفال حتى 
ســن 12 ســنة الربع فقط . وكانت هذه الكمية غير كافية لسد جوعهم مما جعل الرجال 
ــون عــن جزء مــن حصتهم لصــالح أطفالهــم وزوجاتهم . ويتــم توزيع  المنتجــات  داخل  يتنازل
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المعســكر  بالتســاوي بين اللاجئــين  دون النظر إلى الجنس أو الســن حيث أن عــدد الرجال 
داخل معسكر  العائلات كان قليلًا  ، فقد كان  عددهم 105 رجلًا مقابل 259 من النساء 

والأطفال ، لذلك  كان الطعام غير كاف  .

كان سكان المخيم يعيشون على الكفاف باستثناء فئة قليلة  كانت قادرة على 

شــراء مايلزمهــا من المنتجات  .  وفي العشــرين  من يونيــو  زاد نصيب النســاء إلى ثلاثة أرباع 

والأطفال زاد نصيبهم إلى النصف ، وقد ساعد هذا على تحسين الوضع الغذائى للاجئين  .

كانت الوجبات الغذائية تحتوي على 3008 سعر حرارى  ، ولكنها تفتقر إلى البروتين 

	والكربوهيدرات . علاوة على ذلك ، كانت بعض المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي 

وقد أشار الطبيب الروسي : وفقا لهذه المعلومات ، نخلص إلى أن الوجبات التي كان يتسلمها 

اللاجئون  داخل معسكر “  التل الكبير ”  كانت سيئةً   . 

كانــت الوجبــات  تتكون من ) خبز - شــاى - ســكر-  دهن - لبن – مربــى ( ، وكانت 

تســلم إلى اللاجئين  أنفســهم . أما  باقي المواد الغذائية فكانت  في وعاء  مشــترك .  تذكر 

لنــا الوثائــق : “ أن الطعام كان يعد بلا مبالاة وكان بدون نكهة ” ، فالحســاء الذي  يعد 

الطبــق الســاخن الوحيد  للاجئين  طوال اليــوم  ، يتم إعداده  دائما  من لحــم  الضأن الدهنية 

، الأمــر الذي يجعــل كمية اللحم ضئيلــة ، ودائما ما يغطي الحســاء طبقة سميكة من 

الدهون المتجمدة على السطح  مما يجعل من الوجبة الساخنة الوحيدة  شيئاً مثيراً للاشمئزاز 

.  وجدير بالذكر أن  الروس هم ، الذين كانوا يقومون  بإعداد الوجبة بمســاعدة  الأســرى  

الأتراك الذين تم توظيفهم لهذا الغرض .

كان الحســاء يقدم في الرابعة مســاءً ، بينما قبل ذلك  في  السابعة  ، و الحادية عشر 

صباحــاً كان مــن الممكن الحصول على الماء الســاخن بمعدل مرتــين في اليوم  ، فيتمكن 

المهاجرون من تحضير الشاى الذي يتناولون معه ، الخبز ، ودهن الخنزير والمربى ،  وقد كانوا 

يوزعون الماء الساخن أيضا وقت الغداء  .

    فيمــا يخــص اللاجئون البالغــون ضعيفو البنيــة والذين يعالجون داخل المعســكر فقد 

كانــوا يحصلــون  بأمر من طبيب المعســكر الروســي  على تعيين إضــافي  ، فوق حصتهم 

الغذائية  دون  تمييز في الجنس أو السن  ، وكان  يتكون  من  بيضة و50 جرام من الحليب 

المعلب  وملعقة كبيرة من الكاكاو .

المهاجرون الروس في مصر عام  1920 



125 بين الفولجا والنيل

أمــا عــن المياه وكيفية حصولهــم عليها داخل المعســكر  ، فتحكى لنــا الوثائق أن 

المعســكر كان مــزوداً ببئــر إرتوازية  تمد اللاجئــين  بحاجتهم من الميــاه  ولكن الحصول 

على المياه لم يكن متاحاً على  مدار اليوم ، بل كان متاحاً في ســاعات محددة من الســاعة 

5 إلى الســاعة 8 صباحاً ، ثم من الســاعة 11 إلى الســاعة 12 والنصف . وهذه الفترة تعد غير 

كافية لتلبية حاجة كل المقيمين داخل   المعسكر  وفي أوقات الظهيرة  ، خاصة في الأيام 

شديدة الحرارة  لم يكن في مقدور  سكان المعسكر  الاستحمام  وكان كل معسكر 

يضم 10 أماكن للاستحمام   .  كان الماء الساخن ينعدم تماماً  ويضطر الناس إلى استعمال 

الماء البارد  في غســيل الملابس ، وبالأدق الماء الدافيء ، حيث أن المواســير  في الســطح وسرعان 

ماكانت تسخن من حرارة الشمس .

كان معســكر المستشــفي  في “ التل الكبير “  يختلف عن  المعسكرين  الآخرين. 

فقد تم وضع المرضى في خيام  كبيرة ذات ســقف هرمى ، وتبلغ مســاحة  كل واحدة منها   

3 في 4  أمتــار   لذلــك كانت كل ثلاث خيام مترابطة فيما بينها ، لتشــكل خيمة واحدة 

كبيرة ، وكان عدد  تلك  الخيام في المعســكر  39 خيمة . وكان يوجد في كل خيمة 

ثلاثية   50 ســرير اً ، وبهذا كانت المستشــفي   تتسع  لـ 2000 شخص تقريباً .  وفي العاشر من 

يوليو وقت كتابة هذه الوثيقة  كان المستشــفي يضم 662 مريضاً  ، وبذلك يكون عدد 

المرضى داخل الخيمة الواحدة 30 شخصاً .

أما عن حالة الأثاث والأواني المســتعملة داخل المستشفي  فلم تختلف عن مثيلاتها  في 

المعســكرين الآخرين ، ولكنهم كانوا يعطون المرضى  خلافاً  للاجئين الأصحاء  ملايات 

السراير التي كانت تستبدل مرة كل أسبوعين .

كان بالمستشــفي عدة أقســام مثل : قســم الباطنة  والجراحة  وطب العيون  وأمراض 

النســاء   والتوليــد والأمــراض المعديــة  والأمراض التناســلية ، بالإضافة إلى عيادة للأســنان 

وكان قســمي الأمــراض المعديــة  والتناســلية   منعزلــين وبعيديــن عن بعضهمــا البعض 

وبحســب ما ذكره الطبيب الروســي ، فإن المستشــفي قد تم تجهيزه بشكل مقبول ، فقط 

كان يوجد بها   معمل لإجراء الفحوصات العادية ، وصيدلية مزودة بالأدوية اللازمة .

أما عن التغذية داخل المستشــفي  فقــد كان المرضى أوفر حظاً من الآخرين ، وكانت 

الوجبــات مغذيــة وصحيــة .  وكانت وجبــة الغذاء  تتكــون من طبقين رئيســين دافئين 
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وكما جرت العادة، كان الطبق الأول عبارة عن حساء اللحم أو “ البورش ” )حساء خضروات 

روســي(،   أما الطبق الثانى فيتألف من الدجاج أو شــرائح اللحــم . وبناءً على توصية الطبيب  

كان يقــدم لبعض المرضى وجبات إضافية تتكون من الســمك الطازج والبيض وشــرائح 

الليمون وعصير الليمون ، حتى أنهم في بعض الأحيان كانوا يقدمون النبيذ. 

كان معظم العاملين داخل المستشــفي من الروس  ، باســتثناء 4 أطباء إنجليز  شــغل 

ــاً و2 مــن  الصيادلة و28 من  أحدهــم منصــب المديــر . كما كان المستشــفي  يضم 12 طبيب

الممرضات  و3 من الممرضين وكاهناًَ وقائداً ومترجماً وكاتباً رئيســياً للمرضين ، بالإضافة 

إلى 153 من الممرضين . وبهذا يصبح مجموع العاملين داخل المستشفي 212 شخصاً .  و لخدمة 

662 مريضاً  كانوا يعالجون داخل المستشفي في ذلك الوقت  ، كان هذا العدد كافيا جدا 

.   وقــد عمل  الأطباء الروس تحت إمــرة البريطانيين . كما أنهم لم يكونوا يعملون مجانا 

، بــل كانــوا يحصلون على رواتــب . على الرغم مــن أن الأطباء والمرضــى كانوا في نفس 

الخندق مع اللاجئين وعانوا من نفس الظروف التي عانى منها اللاجئون ، إلا أن الوثائق تذكر 

لنــا أن  معاملــة  الموظفــين  للمرضــى كانت تتميز بالفتــور  والتكلف ، مــع وجود بعض 

الاســتثناءات. على مايبدو ونضيف من عندنا أن بعض الأطبــاء كانوا يكنون الضغينة 

ــك يرجــع إلى إضطرارهم إلى تــرك عائلاتهم خلفهم في روســيا بعــد تعيينهم  لمرضاهــم  وذل

للخدمة هنا داخل المعســكر .  وبحسب مؤلف هذه الوثيقة   “ إن عمل إخوة وأخوات الرحمة  

ــذي  لايمكن قوله عن عمــل الممرضين   كان دائمــا مــا يحظى بالقبــول والرضــا ، الأمر ال

والممرضــات   الــذي كان في أغلــب الحالات ، يتصف بالإهمال  ، والتهــور ”  . وكان يعتقد 

بصفة عامة أن موقع المستشفي في الصحراء والجو الحار   والعواصف الترابية ، بالإضافة إلى 

الرعاية السيئة تجعل المرضى ذوي الحالات الخطرة أو الأقل خطورة في وضع صعب للغاية”. 

	ووفقــاً لهــذه الوثيقــة  التي صــدرت  في يوليو عام  1920  فأن معســكر اللاجئــين  الروس في 

“ التل الكبير”  كان يقطنه نحو 2400 شخصاً ، ومع اللاجئين الآخرين الذين يقدر عددهم 

بألفــي لاجــىء  كان الوضع على النحو التالي : توفي 54  شــخصاً على أقل تقدير منهم : 31 

شــخصاً من معســكر “  العباسية “ ،  و23 آخرين من معســكر “ التل الكبير ”  195 .  كما 

أشــير إلى عدد من المرضــى المصابين بالأمراض المعديــة )وعددهم غير معــروف(   تم إيداعهم  

في  مستشــفي  “ ســيدى جابر”  فور وصولهم إلى ميناء  “ الإســكندرية ” ، وهناك 70 مريضاً 

195  نفس المرجع . السطر 27-25.
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وجريحاً من  معسكر “العباسية”  تم توزيعهم على مستشفيات  “ القاهرة ”  المختلفة  فيما 

تم  نقل ما يقرب من 300 شخصاً من  “ التل الكبير ”  إلى  “ سيدي بشر ”  )من المحتمل كان 

ذلك وقت صدور الوثيقة   وربما كانوا أكثر من ذلك (  ، 326 في معسكر منفصل بالقرب 

من “ الاسماعيلية ” ، والخاص بتلاميذ المدرســة العسكرية بالدون  وكانواعبارة عن 286 

ــاً ، و28 موظفــاً و12فرداً مع عائلاتهم 196 . أما باقي العدد  فعلــى ما يبدو أنهم  قد غادروا  طالب

مخيم اللاجئين، كما فعل  “ إيفان بيليبين ”  والأختين  “ تشيريكوفا ” وتفرقوا في أنحاء 

البلاد  وربما غادروها .   

يذكــر أن القــوات البريطانية ، لم تجبر اللاجئين  الروس علــى الإقامة داخل مخيمات 
الإيواء  ، وسمحوا لهم بمغادرة المعســكر  ، وأن يعيشــوا بصورة مســتقلة  طالما لديهم المال 
والقــدرة الــتي تعينهم على تحمل نفقاتهم الخاصة . وفي البدايــة كان البنك الوطنى الذي 
يســطر علية الإنجليز شــأن كل شــيء في مصر يقــوم بتغيير   الروبــلات وخاصة روبلات  
الدون  وجيش المتطوعين  إلى الجنيه المصري بسعر عال جدا . إذ كان الجنيه المصري يقابله 
1000 روبــل .  وهكذا يكون قد تم تغيير  2.25 مليون روبل .  ومع وصول وافدين جدد أرض 
ــة جيش المتطوعين على جبهــات  الحرب الأهلية  ، بدأ ســعر الروبل  في  البــلاد ، وتدهــور حال

الانخفاض في مصر بسرعة   ووصل مقدار   0.05 من الجنية المصري   مقابل  ألف روبل  197 .

علــى الرغــم من أن  أعــداد المدنيين   كما تمت الإشــارة من قبل  ، كانــت قليلة بين 
ــوا  لا ينتمــون إلى الطبقــة الفقــيرة .  وكان الكثير مــن الضباط  اللاجئــين ، فقــد كان
العاملين  أو الذين  ارتدوا الزى العسكري فقط  أثناء  الحرب ينحدرون  من أسر ثرية  . بعض 
مــن هؤلاء الناس  حملــوا معهم  أموالا . ومجوهــرات وهذا أتاح لهم فرصــة العيش بعض الوقت 

معتمدين على هذه الأموال  لحين البحث عن دخل ثابت .

وقد  قدم  بعض  اللاجئين  إلى مصر من قبيل المصادفة  ولعل  أشهر هؤلاء  عضو مجلس 

ــة البارز البارون  “فاســيليفيتش فون بتروفيتش إيجــرت”  وزوجته “ناديجدا يوليفنا” ،  الدول

ــاز ” ،  وكانا في طريقهمــا  إلى موطنهما   ــا عائدين من رحلــة عمل في  “ القوق 	حيــث كان

“ليتوانيــا” وركبــا على متن “ســاراتوف” من ميناء   “ نوفوروسيســك ” على أمــل نقلهم إلى  

	القســطنطينية “  ومن هناك ســوف يســتقلان القطار إلى بلدهمــا .  لكنهما لم يتمكنا 

196  نفس المرجع . السطر 8-6.
197  نفس المرجع . السطر 40.
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	مــن العثور علــى غرفة فارغة لشــحن أمتعتهما ؛ ممــا إضطرهما لاســتكمال الإبحار حتى 

“ الإســكندرية ” 198  وقد تمكن البارون وزوجته من الخروج من المعســكر سريعاً ومعهما 

متعلقاتهمــا الشــخصية وأموالهمــا ، ولكنهما قــررا البقاء في مصــر  199 وعــدم العودة إلى 

بلدهما  وعاشا داخل الأراضي المصرية بقية حياتهما .

في يونيــة عــام  1920  تم افتتاح  “ عيادة روســية ” كان يعمل بهــا 9 من الأطباء الذين 

رفضوا الانتقال إلى  “ التل الكبير “  بعد غلق معســكر “ العباســية ” . وقد قدم الدعم  في 

إنشاء تلك العيادة ، لجنة مساعدة اللاجئين  الروس . وقد قام   الأمير المصري “ ميشيل لطف 

الله  بإقراض الأطباء الروس مبلغ  54 جنيهاً مصرياً  قيمة إيجار  العيادة  ، وكذلك  أقرضهم   

السفير “ أ.أ سميرنوف “   350 جنيها مصريا  نظير التجهيزات .  بدأت العيادة في مباشرة العمل 

فعلياً في يونية ، واستقبلت 36 مريضاً ،  وتم علاج 18 حالة مجاناُ ) وكانت الخدمة المجانية 

تتوفرفقط للاجئين  الروس ( . وفي يولية  اســتقبلت العيادة 377 مريضاً ، من بينهم تم علاج 

ــاً  في  العام الأول من افتتاح العيادة .  تبين  ــة مجانيــة  وقد تم علاج  406 لاجئاً 200 مجان 124 حال

لنا هذه الأرقام أنه في نهاية 1920 ، وبداية  1921، كان قد عاش في  “ القاهرة ”  وحدها مئات 

ــروس  الذين غــادروا  المخيم ، كما عــاش عدد لا بأس به في  “ الإســكندرية”   اللاجئــين  ال

وعدد قليل في  “ بورسعيد ” .

واصل معظم المهاجرين الروس إقامتهم داخل المعســكرات  . فلم يكن بوســع الجميع 

أن يتكفلــوا بمصاريــف الحياة خارج المعســكر . فهــذه الإمكانية لم تتوفــر قط للجنود 

وكثير من الضباط الســابقين ، وحتى  لأفراد الطبقة الأرســتقراطية .  في نهاية 1920  ومن 

داخل معســكر  “ التل الكبير ”  توجهت  البارونة  “ أنستاســيا فاســيليفنا  إنجليجاردت ”  

برســالة إلى الســفير الروســي “ أ.أ سميرنوف ”  201  جاء فيها :  “ أتوســل إليكم مساعدتى في 

توفــير بعض الملابس لطفل حديث  الولادة ، فأنا لا أملك المال لشــراء ذلك “ وكانت الرســالة 

مكتوبة على قصاصة من الورق بالقلم الرصاص . 

198  نفس المرجع ، وثيقة 193 ، السطر20 -91 .
199   فلاديمير بيلياكوف . الجبانة الروسية في مصر . صفحة 36 .

 200  أرشيف السياسة الخارجية  لروسيا الإمبراطورية . صندوق رقم 713 . حافظة 820/3 . وثيقة 
22 . السطر 1 ، وثيقة 223  ، السطر15 ، 22 – 24 .  

201  نفس المرجع . وثيقة 193 . السطر 209 .
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كمــا يتضح لنا من الوثائــق المذكورة أعلاه ،  أن وضع اللاجئــين الروس في التل الكبير  
ــت الســلطات البريطانية   ــة   باســتثناء الظــروف المناخية . علــى الأقل حاول يمكــن إحتمال
	نوعــاً مــا توفير حياة كريمة للاجئــين .   وقد كتبت “ ماريا  بتروفنــا ”  أرملة اللواء البحرى 

“ أ.ك دريجينكو ”  للســفير الروســي أ.أ . سميرنوف  في الرابع عشر من أكتوبر  : “ إنني أجد  
معاملتهم  للمهاجرين الروس لا تشــوبها شــائبة ، حتى لو وجد ما يكدرالصفو العام  أحيانا 

داخل المخيم . ففي هذه الحالة  يقع اللوم على اللاجئين  أنفسهم” 202 

ــدى اللاجئــين   في  “ التل الكبــير ”  كما كان في العباســية أي فرصة  لم يكــن ل
لتحســين وضعهــم المالي ، فمــا كان منهم في البداية ســوى محاولة التركيــز على الجانب 
الروحــى بكل همة ونشــاط . ومن المحتمل أن عــدة عوامل قد لعبــت دوراً في هذا .  وتجدر 
الإشــارة أن صدمة  الترحيل  من روســيا إلى مصر ، التي شلت إرادة الناس في البداية ، قد بدأت 
تــزول تدريجيــا . بالإضافــة إلى ذلك أصبح جلياً أنهم ســيقضون وقتا طويــلا على الأراضي 
المصرية   .  وبحلول الصيف كان عدد كبير من المرضى والجرحى قد تعافي ، وهؤلاء الناس 

كانوا  يستطيعون أن ينتهجوا  أسلوب حياة أكثر نشاطا .

	   كان أول شــيء فعلوه ، أن قاموا بإنشــاء كنيســة في كل جزء من أجزاء معسكر 
“ التل الكبير”  الثلاثة . ، وشــغل القس “ ألكســندر فولسكوفسكى”  منصب الأسقف 
داخــل الجزء المخصــص للعائلات ، القس “ بطرس جلوبياتنكوف”  شــغل منصب القس في 
الجــزء المخصــص للضباط .أما عن الجزء الخاص بالمستشــفي ، فقد شــغل منصب الأســقف 
هنــاك الكاهن “ نيكــولاى إيكانيكوف” .  أما عن الأثاث الكنســى  فقد تم جلب جزء 
ــذي تم إغلاقه  وجزءاً أخر عبارة عــن 6 أوانٍ من الفضة ، وملابس  اًمن  معســكر العباســية ال
كهنوتية  أرســلتة  الإرســالية الروســية  في القدس 203 .  ولكن هذا لم يكن كافياً نظراً 
لوجود ثلاث كنائس  مما اضطر اللاجئون  إلى صنع الأواني بأنفســهم من المواد المتوفرة بين 

أيديهم.  

علــى الرغم مــن الأوضاع غــير المألوفة داخل المعســكر ، إلا أن الحياة  أخذت مســارها 

الطبيعى . فقد ولد أناس  وتزوج آخرون . كما ألقى الموت بظلاله على البعض  حتى أن الأب 

“ جولوبياتنيكوف”  قد قام بإعداد الأوراق الرسمية الخاصة بالتعميد والزواج والدفن204 .

202  نفس المرجع السطر 218 .
203  نفس المرجع . السطر 38 ،39 ،51، 52 ، 58 ، 74 ، وثيقة 194 ، السطر 30 .

204  نفس المرجع ، وثيقة 193 ، السطر  116 ، 116 مجموع السطور .

فلاديمير بيلياكوف
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ــث مــن مايو 1920 في  المخيم  العائلى من المعســكر ، تم افتتاح مدرســة ثانوية    في الثال

يديرها البروفيســور “ أ.ن فاتييف ” ، والذي تخرج في جامعة  “ خاركوف ” .  وقام بالتدريس 

فيها 28 مدرساً لـ 76 تلميذاً .  وقام الإنجليز  والدبلوماسيون الروس بتوفير الأدوات المكتبية . 

وقد تعذر توفير الكتب المدرسية للتلاميذ ، مما جعل التلاميذ لا يأخذون  واجبات منزلية205.

 داخل المستشفي ، تم  إنشاء  حلقة تعليمية وثقافية روسية ، وسرعان ما امتدّ نشاطها 

ليصــل إلى القســمين الآخريــن داخل المعســكر . وقــد أبدى اللاجئــون اســتعدادا  للعيش 

المســتقل والاعتماد على النفــس فقامت إدارة الحلقة بتنظيم دورات تدريبية في الهندســة 

الكهربائية ، والجيوديســيا  “علم المســاحة التطبيقية ” والرســم  والمحاسبة ، كما نظموا 

دورات في محو الأمية  ووضعوا حجر الأســاس لمكتبة متواضعة ، كانت تضم الكتب التي 

جلبها اللاجئون من بلادهم   206 .

من المدهش أن المعســكر سرعان ما كشــف عن مواهبه الفنية   وقد كتبت لودميلا 

يفجينيفنا  تشريكوفا “  ذات الـ 95  ربيعاً من مدينة سانت بطرسبورج والمقيمة في  ولاية 

فلوريــدا الأمريكيــة  ، رســالة للكاتــب  في 20 ينايــر 1992 : “ لا ننســى أن تذكر  الفرقة 

الكاملة من عازفي “البلاليكا ”   ، لقد قاموا  بصنع آلات البلاليكا  من خشب  الكراسى  

البسيطة  والتي عزفوا عليها بنجاح في الحفلات 207 .

ــذوي الاحتياجــات الخاصــة في صيــف 1920   ل المعســكر تأسســت جمعيــة  داخــل 

وبفضــل جهودهــا تم  افتتاح ورشــتين من ورش العمــل  واحدة كانت للأحذيــة والتي عمل 

بهــا 11 شــخصاً  والأخــرى كانت للخياطة ، وعمــل بها ثلاثة من الأســطوات  وكانت المواد 

	الخــام الخاصة بورشــة الأحذية ترســل إليهم مــن القاهرة ، عن طريق الدبلوماســى الروســي 

“ س.ب.رازومفسكى ”  ومن الجدير بالذكر ، أن ورش العمل لم تكتف بتلبية احتياجات 

قاطني المعسكر ،ولكنها تخطت حدود المعسكر لتقدم خدماتها للسكان المحليين 208  .

205  نفس المرجع ، وثيقة194 ، السطر 31 – 32 .
206  نفس المرجع  . وثيقة 193 ، السطر 226 – 258 .

207  أرشيف المؤلف . صندوق  »الروس في مصر«  . وثيقة 2 . السطر 275 .
أرشيف السياسة الداخلية للإمبراطورية الروسية . صندوق 317 ، حافظة 820/3 ، وثيقة 193 ،   208 

السطر  114، 155، 156 .  

المهاجرون الروس في مصر عام  1920 
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في الخامس عشر من أكتوبر من ذات العام  1920  ، أبلغت السلطات البريطانية السفير 

الروســي آنــذاك  “ أ.أ سميرنــوف ”  أنهــا تنــوى ترحيل المهاجريــن إلى  “ صربيا ”  ، وســيكون 

ذلــك في غضــون الشــهور القليلة القادمــة  . كما نوهت الســلطات البريطانيــة  إلى أن  من 

	يرغب منهم  البقاء في داخل الأراضي المصرية يمكنه  ذلك  ولكنه سيفقد حقة في الدعم 

المادى ، ووفقا لتقديرات البريطانيين فقد كان يعيش في مصر بالفعل بعيدا عن معسكر 

اللاجئين ، حياة مســتقلة  ما يقرب من 273 مهاجراً روســياً ، كان من بينهم 128 محارباً ، و38 

من الرجال المدنيين ، و105 ســيدة وطفلان 209  ، إلا أنه ولأســباب غير معروفة  تأخر تنفيذ هذه 

الخطة حوالى عامين  ، وبدلًا من الترحيل إلى “صربيا”  تم نقلهم من معسكر “ التل الكبير”  

إلى معســكر اللاجئين في  “ســيدى بشــر”  بحلول 1921 . انتقل “ المعســكر الروســي “ من 

الصحراء إلى شــاطيء البحر  غــير أن الكثيرين من اللاجئين الروس كانوا يعيشــون حياة 

اللاجئين التي لايحســدون عليها معتمدين ، إعتماداً كاملًا على النوايا الطيبة  للإنجليز 

الذين إستضافوهم على الأراضي المصرية.

	

209  نفس المرجع ، السطر 203 ، 204 .
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